
في لبنـــــان.. مـــــن المســـــؤول عـــــن التبعيـــــة
والانهيار والاقتتال؟

, يوليو  | كتبه محمد فواز

ـــا غـــيرّ مســـار المنطقـــة العربيـــة، فمع إضرام محمد يخيً ـــل يومًـــا تار  كـــانون الأول/ديســـمبر  مثّ
البوعزيزي النار بنفسه في تونس اعتراضًا على مصادرة عربة الخضار التي يكسب منها قوت يومه،
تــوالت الاعتراضــات والاحتجاجــات في المنــاطق التونســية كافــة وتــدحرجت كــرة الثلــج مــن احتجاجــات

فردية إلى ثورة عامة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. 

لم تكن هذه إلا الانطلاقة، فقد توالت الثورات التي أطاحت برؤساء دول عربية حكموا البلاد لسنين
عديدة، فبعد الإطاحة بزين العابدين بن علي في تونس، أسقطت الثورة المصرية محمد حسني مبارك،
ثم اندلعت ثورة في ليبيا أنهت حياة معمر القذافي وصولاً إلى ثورة يمنية نحّت علي عبد الله صالح

عن الرئاسة وأخيرًا جاء عزل البشير في السودان.

إن الإطاحة بالرؤساء لم تكن السمة الوحيدة للثورات، ففي بلدان عربية أخرى لم تبلغ الاحتجاجات
حـد الإطاحـة بالرؤسـاء، لكنهـا حققـت شيئًـا مـن هـدفها المنشـود، وفي أخـرى، ولعوامـل كثـيرة، دخلـت
يبًا، فقد وصلت الاحتجاجات البلاد في آتون نزاع مسلح، لكن الاحتجاجات لم تستثن أي بلد عربي تقر

يا والمغرب والعراق وجيبوتي والأردن والجزائر، إضافة لبعض دول الخليج وأخيرًا لبنان. إلى سور
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ية الشك بعد منعطف الثورة السور
لا شك أن الثورة السورية شكلت منعطفًا مهمًا في تسلسل الثورات، فمع التدخل الإيراني والروسي
يا خيبة أمل لجمهور ية، رغم تسلحها، الإطاحة برئيس النظام، فشكلت سور لم تستطع الثورة السور
التحـرر في العـالم العربي، تبعتهـا خيبـات أمـل مـع موجـة الثـورات المضـادة الـتي قـاومت الثـورات العربيـة
وزرعت أذرعًا لها في كل دول المنطقة، محاولة إدراك ما فاتها بدعم من دول عربية وإقليمية ودولية.

انهيار الاقتصاد اللبناني لم يكن مفاجئًا كما يعتقد البعض، فالبلد الذي اعتاد
الاستدانة من باريس إضافة للهبات العربية المتنوعة لم يستطع تأمين أبسط

مقومات انتعاش الاقتصاد

ومع تراجع ثورات وعدم تحقيق أخرى لكل أهدافها، ومع الأزمات المتتالية في كثير من بلادها بدأت
رحلة الشك والتساؤلات وتقاذف الاتهامات، ففي لبنان على سبيل المثال، انفجر الواقع الاقتصادي
والمعيــشي وخرجــت التظــاهرات وازداد الواقــع الاقتصــادي والنقــدي ســوءًا وبــات الوضــع الأمــني علــى

المحك.

هذا التراجع دفع جزءًا من اللبنانيين لتحميل مسؤولية ما آلت إليه الأمور إلى المحتجين، فكالوا لهم
اتهامات متنوعة على رأسها أنهم مسؤولون عن انهيار الاقتصاد، إضافة لاتهامهم بالتحرك بأوامر
خارجية، ناهيك بكونهم سيسببون انفلاتًا أمنيًا قد يؤدي لحرب أهلية، فما صحة هذه الاتهامات؟

ومن المسؤول الحقيقي؟

من المسؤول عن انهيار الاقتصاد اللبناني؟!
انهيـــار الاقتصـــاد اللبنـــاني لم يكـــن مفاجئًـــا كمـــا يعتقـــد البعـــض، فالبلـــد الـــذي اعتـــاد الاســـتدانة مـــن

باريس، إضافة للهبات العربية المتنوعة لم يستطع تأمين أبسط مقومات انتعاش الاقتصاد.

فالفســاد “نخر” الدولــة وبلــغ درجــات مرعبــة على المســتويات كافــة، ويكفــي أن نعلــم أن لبنــان يحتــل
أعلى المراتب في سلم الدول الفاسدة على مستوى العالم، فقد كان الفساد أحد أهم أسباب سحب
الدولار من السوق اللبنانية، ما تسبب بانهيار العملة الوطنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، راكمت
الدولة منذ الحرب الأهلية وحتى عام  عجزًا في الكهرباء قيمته  مليار دولار أمريكي أي ما
يعـــادل % مـــن مجمـــوع الـــدين العـــام اللبنـــاني ولم تســـتطع تـــوفير الحـــد الأدنى مـــن الكهربـــاء

للمواطنين! 



إضافـة للحـدود المفتوحـة علـى تهريـب الـدولار والبضـائع المدعومـة الـتي تسـتنزف العملـة الصـعبة مـن
خزينة الدولة، فقدرت كمية المحروقات المدعومة التي تهرب من لبنان بنحو ثلث الكمية الموجودة!

فقدان العملة الصعبة من بلد صغير كلبنان، يعتمد في قسم كبير من اقتصاده على الاستيراد، جعل
المصرف المركــزي يعتمــد ســياسة رفــع الفوائــد علــى الحسابــات البنكيــة لجــذب العملــة الصــعبة لتصــل
لنسبة خيالية (%)، ما دفع المستثمرين للجوء للربح العالي المضمون من فوائد البنوك عوضًا عن
استثمارها ما ساهم بتعثر الاقتصاد، إضافة إلى عدم اهتمام الدولة بالزراعة والصناعة، فكان الإنتاج

المحلي يفقد قيمته بسبب مزاحمة البضائع المستوردة بطريقة شرعية وغير شرعية.

كــثر مــن اقتصــادي لبنــاني يتحــدث مطولاً عــن انهيــار نقــدي متوقــع هــذه الفضائــح وغيرهــا جعلــت أ
كمجموعة مقالات نشرها الاقتصادي “دان قزي” بعنوان “قصة الغبي والسجين” تحدث فيها عن
ير السابق شربل نحاس في الواقع الاقتصادي والنقدي وتوقع الانهيار، كما تحدث الاقتصادي والوز

كثر من مقابلة تليفزيونية عن حتمية فقدان الدولار من لبنان. أ

هذه الأمثلة وغيرها تمثل دليلاً واضحًا عن المسؤول الحقيقي عن الانهيار الاقتصاد اللبناني وإفراغ
البلد من العملات الصعبة، ما ينفي تمامًا مسؤولية الحراك الشعبي عن هذا الانهيار الذي كان يلوح

في الأفق.

هل الثوار يُدارون من الخا؟!
ــا، فيتــأثر قســم مــن تكيــل الأحــزاب اللبنانيــة الاتهمامــات للثــوار بأنهــم مــدعومون وممولــون خارجيً

اللبنانين فيحجموا عن المشاركة في التظاهرات متناسيين تاريخ هذه الأحزاب وحاضرها. 

أي اقتتال داخلي في لبنان إن حصل، لن يكون للثوار دور فيه بل سيكون
تناحرًا بين أحزاب السلطة والدول الخارجية كما حصل في السابق

كثــير مــن المتــابعين ينفون وجــود أحــزاب في لبنــان أساسًــا، بــل هــي فقــط أذ خارجيــة حــتى وُصــفت
الحرب الأهلية بأنها حرب الآخرين على أرض لبنان، فهي عبارة عن أذ لبنانية تحت مظلة إقليمية
ودوليـة تتحكـم بهـا وتحركهـا كلمـا دعـت الحاجـة لذلك، فقـد ذهـب أحـد الأحـزاب اللبنانيـة للقتـال في
يا بأوامر من إحدى الدول الإقليمية، في المقابل، أجُبر أحد رؤساء الحكومات على تقديم استقالته سور
ــة عربيــة، ناهيك بالتمويــل الكلــي أو الجــزئي لكثــير مــن أحــزاب بشكــل مفاجئ بعــد احتجــازه في دول

السلطة من جهات خارجية دون أن يترتب على ذلك مساءلة أو محاسبة بتهمة العمالة.



هل الثورة سبب الاقتتال الداخلي؟
بطــبيعته يميــل الشعــب للاســتقرار، وإن كــان هــذا الاســتقرار علــى حســاب غــض الطــرف عن الفســاد
والهدر والظلم والقمع، خوفًا من التغيير ودفع ضريبة الثورة من خلال السجن والتعذيب وسفك
الــدماء، ليصل لمرحلــة يشعــر المــواطن أن الأمــر ســيان بين المــوت والحيــاة فيخــ عــن صــمته ليطــالب

بحقوقه الأساسية وبعيشة كريمة.

يخ الشعب على استحياء برفع الصوت مطالبًا بحقوقه فتتجاوب السلطة مع بعض المطالب أو
تــواجه المحتجين بــالقمع والعنــف، فينقســم المحتجــون بين مــن يعــود للركــون فيســجن ويطــارد ومــن
يدافع عن نفسه لأنه متيقن أن مصيرهما واحد، فإذا نجح في التغيير سيكون هناك احتمالية نهوض
للبلاد وإن فشل فسينتظر دورة حياتية كاملة بانتظار ثورة ثانية والبحث حينها في الخيارات نفسها

والتفكير ذاته.

الثورة ليست خيارًا بل فريضة تفرض على الشعب عند نفاد كل حلول الإصلاح الديمقراطية، فتلجأ
السلطة للعنف وليس الشعب، وإن لجأ الشعب للسلاح فإنه ليس المسبب ولكنها ردة فعل ودفاع
عن النفس، فكيف يُحمّل الثوار مسؤولية قتل النظام للشعب؟ وان دافع الشعب عن نفسه فهل

يكون هو المسبب؟ 

أما في لبنان، فتلجأ أحزاب السلطة لإرسال مناصريها لقمع التظاهرات بالقوة، كما ترسلهم لافتعال
مشاكل في مناطق حساسة لتثبيت شماعة الطائفية وشد العصب الطائفي لاتباعها.

إن أي اقتتال داخلي في لبنان إن حصل، لا سمح الله، لن يكون للثوار دور فيه بل سيكون تناحرًا بين
أحــزاب الســلطة والــدول الخارجيــة كمــا حصــل في الســابق، وعليه، يكــون الثــوار في لبنــان بعيــدين كــل

البعد عن تهديد الاستقرار الأمني أو التسبب في اقتتال داخلي.

يبة الحياد يبة الثورة أو ضر ضر
الثـورات وإن اختلفـت تفاصـيلها، تتشـابه ملامحهـا، وإن ممـا يتحملـه الثـوار مـن الضعـف والاتهامـات
والتشكيك، والعجز في هذه اللحظات قد يمحو سنوات من الجهد والعمل والتضحية، فعلى الثوار
أن يتيقنـوا أنهـم غـير مسـؤولين عـن خـراب البلاد وفسـاد العبـاد، بـل هـم ضحيـة سـنوات من الظلـم
والاستبداد والفساد، ونسأل منتقدي الثورات: ما الحلول المقترحة مع أنظمة عاثت في الأرض فسادًا

إضافة لتجذرها داخليًا وخارجيًا؟ 
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